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  الرحيم االله الرحمن بسم

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمـين      

ل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى           ، اللهم أخرجنا من ظلمات الجه     

   .جنات القربات 

  

  
  

 مع الدرس الخامس من دروس حقائق الإيمـان والإعجـاز           أيها الأخوة الكرام ،   

العلمي ، والموضوع اليوم ينطلق من أن الإنسان حينما يتحرك ، حينما يعمل ، ينطلق من أحد                 

أو بدافع من   ،   ىما بدافع من شهوة أو هو     إ ،   ا ولا ثالث لهم   ىإما من إيمان أو من هو     ؛  شيئين  

  .وعمله يعكس حجم إيمانه أو حجم شهوته  ، إيمان ، إما انطلاقاً من عقله أو من شهوته 

حينما يكون الإنسان ضعيف الإيمان فكل أفعاله الخاطئة أعـراض          أيها الأخوة ،      

بل تكـون بعـلاج     ،  معالجة هذه الحالات لا تكون بعلاج جزئي لكل مرض          ف،  لضعف إيمانه   

لذلك الكلمة الدقيقة أن ما يعانيه المسلمون اليـوم هـي           ،  وهو ضعف الإيمان    ،  أصل المرض   

 بعيداً عـن    ةأعراض الإعراض عن االله ، فمحاولة معالجة هذه المشكلات كل مشكلة على حد            

 الأصل هو ضعف الإيمان ، تماماً كما لو أن طفـلاً            لأن،  ضعف الإيمان معالجة غير ناجحة      

بينما الطبيب الناشـئ    ،  ارتفعت حرارته فالطبيب المتفوق يعالج أصل المرض وهو الالتهاب          

  . للحرارة اًيعطيه خافض

  

  
  

  :الآن الشهوات التي أودعها االله في الإنسان في قوله تعالى 

  ﴿نيسِلِلنَّا ز باتِ حوالشَّه اء مِنالنِّس نِينالْبالْقَنَاطِيرِ وةِ وقَنطَرالْم  بِ  مِـنةِ  الـذَّهالْفِـضو 

  ﴾  الدنْيا الْحياةِ متَاع ذَلِك والْحرثِ والأَنْعامِ الْمسومةِ والْخَيلِ
   )١٤: سورة آل عمران الآية ( 

 :شهوات الإنسان حيادية إما سلماً يرقى بها أو دركات يهوي بها 

 :عمل الإنسان ينطلق إما من إيمان أو من شهوة 
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تشده إلى  ،  الله في الإنسان تجذب الإنسان إلى الأرض        هذه الشهوات التي أودعها ا    

 وجوده وغاية وجوده معرفته باالله تشده إلى االله والدار الآخرة           وإيمانه ومعرفته بسر  ،  الأرض  

وإما أن تتغلـب حقـائق الإيمـان        ،  فإما أن تتغلب شهوات الأرض فيشد الإنسان إلى الدنيا          ،  

  .وعندئذ يشد الإنسان إلى الدار الآخرة 

  

  
  

  :والدين أيها الأخوة  إن أردنا ضغطه كله ينضغط بكلمة الاستقامة قال تعالى 

 ﴿  سِنحم وهإِلَى اللَّهِ و ههجو لِمسي نم٢٢(و (﴾  
  )لقمان سورة ( 

، وفضلاً عن ذلك أعطى من مالـه        ،  استقام على أمر االله     ،   انصاع لأمر االله     أي

  :من علمه ، من خبرته ، من جهده ، من وقته 

  ﴾) ٢٢(فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى  ﴿ 
  )لقمان سورة ( 

  

  
  

 إنسان يتحرك بدافع شهوته ، هـؤلاء البـشر          ؟الآن من أين نبدأ     أيها الأخوة ،     

  :جميعاً 

إِن سعيكُم لَشَتَّى   ) ٣(وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثَى     ) ٢(النَّهارِ إِذَا تَجلَّى    و) ١(واللَّيلِ إِذَا يغْشَى     ﴿

)٤(  ﴾  
  )سورة الليل ( 

، وبهدف واضح أو غير واضح      ،   يتحرك بدافع من شهوة أومن إيمان        شخصكل  

 عندنا حال اسمه اليقظـة      حينما يستيقظ قلبه ،   ، من أين يبدأ الإنسان ؟        ﴾ إِن سعيكُم لَشَتَّى  ﴿  

وحال اسمه الغفلة ، أخطر حال يعاقب به الإنسان أن يغفل عـن االله ، الغفلـة مـن أخطـر                     

الأمراض ، غافل عن مصيره ، غافل عما بعد الموت ، غافل عما في خريـف الحيـاة مـن                    

 وأن هنـاك  ،  غافل أن هناك جنة لا نهاية لها        ،  متاعب ، غافل من أن االله سيحاسب وسيعاقب         

  :نار لا نهاية لها ، غافل عن حقائق خطيرة ، حينما تكشف له عند الموت يصعق 

 ﴿ وندوعالَّذِي ي مهمولَاقُوا يتَّى يوا حبلْعيوا وخُوضي مه٨٣(فَذَر ( ﴾  
  )سورة الزخرف (

 : يغفل عن االله والغفلة من أخطر الأمراض أخطر حال يعاقب به الإنسان أن

 :من انصاع لأمر االله و استقام على أمره ربح الدنيا و الآخرة 
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  :الإنسان حينما تنكشف له الحقيقة المرة يقول 

  .﴾ يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي ﴿ 
  ) سورة الفجر ( 

  :إن أكبر مصيبة حينما يكتشف الإنسان أنه خسر الآخرة 

 ﴿ بِينالْم انرالْخُس وه ةِ أَلَا ذَلِكامالْقِي موي لِيهِمأَهو مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين الْخَاسِرِين قُلْ إِن﴾.  
  )رة الزمر سو( 

، من أسبوع إلى أسـبوع      ،  من يوم إلى يوم     ،  إذاً البدء من يقظة في حركة يومية        

يكتشف الإنسان بعد حين أنه على مشارف الموت        ،   فصل   لىإمن فصل   ،  من شهر إلى شهر     

، حركة الحياة ، أكلنـا  ، الحركة العشوائية ،  فالحركة غير المدروسة    ،  ، الأيام تمضي سريعاً     

 وسهرنا،  ونمنا  ،  وأكلنا  ،  وعدنا إلى البيت    ،  وذهبنا إلى أعمالنا    ،  واستيقظنا  ،  ونمنا  ،  وشربنا  

 في الدنيا ؟ الإنسان متى يصحو من        أنت ما شاء االله ، لماذا       لى، إ وسمعنا الأخبار   ،  وتحدثنا  ،  

  :غفلته ؟ عند الموت 

﴿  دِيدح موالْي كرصفَب كغِطَاء نْك٢٢(فَكَشَفْنَا ع(  ﴾   
  )سورة ق ( 

  

  
  

يف ، من تعريف الذكاء الجامعة المانعـة أن         ا الأخوة ،  أذكى إنسان هو المتك       أيه

الذكاء هو التكييف ، التكيف مع ماذا ؟ التكيف مع أخطر حـدث مـستقبلي ، أخطـر حـدث                    

  :والدليل ، مستقبلي هو الموت 

  .﴾ حياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْ﴿ 
   )٢: سورة الملك الآية ( 

، خيـارات لا تعـد ولا تحـصى         ، عندك   بدأ بالموت لأنه أخطر ، الحياة أمامك        

الإنسان حينما يولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى ، أما حينما توافيه المنية أمام أحد خيارين                 

  :يمها أو إلى نار لا ينفذ عذابها ، فلذلك إما إلى جنة يدوم نع

قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا ما بِـصاحِبِكُم مِـن جِنَّـةٍ                  ﴿  

)٤٦( ﴾  

   :أكبر مصيبة تصيب الإنسان حينما يكتشف أنه خسر الآخرة

 :الذكي من تكيف مع أخطر حدث مستقبلي ألا و هو الموت 
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  )سورة سبأ ( 
  

  
  

معك أموال منقولة وغير    ،  ؟ جمعت أموالاً طائلة      كلمة أرددها كثيراً ثم ماذا       هناك

ما جمعتـه فـي   ،  موت ، في الموت بحسب الظاهر تخسر كل شيء        هناكمنقولة ، ثم ماذا ؟      

وكل مكانتك  ،  وكل منجزاتك ، وكل أموالك      ،  عمر مديد تخسره في ثانية واحدة ، كل ثروتك          

ة قلبيـة ،    تأحدها سك ،  د ولا تحصى    مبنية على نبض القلب ، القلب يقف أحياناً ولأسباب لا تع          

 في نعـش ، كـل قيمـة         اً صار إنسان  اً مخيف اً على الجدران ، كان إنسان     اً صار خبر  اًكان إنسان 

فإذا تجمد الدم   ،   على سيولة دمه     ةمبني،  وعظمته  ،  وسيطرته  ،  ومكانته  ،  وهيمنته  ،  الإنسان  

، تلة ، كل عظمـة الإنـسان        وفي الأعم الأغلب قا   ،  في أي مكان في الإنسان أصيب بجلطة        

فإذا نمت نمواً عشوائياً يعني ورم خبيث انتهى ، هذه          ،  وهيمنته بنمو خلاياه    ،  ومكانته  ،  وقوته  

 ماذا بعد الغنى ؟ الموت ، ماذا بعد أن ترتقي إلى أعلى منصب ؟ المـوت ،       ؟الكلمة ، ثم ماذا     

لك البطولة أن تكتشف الحقيقة فـي        فلذ ؟ماذا بعد أن تغرق في ملذات الدنيا ؟ الموت ، ثم ماذا             

  .وقت مبكر 

  

  
  

وعندك خيار القبـول أو     ،   نقطة دقيقة أنت مخير      هناكثم كل إنسان حتى فرعون      

الرفض مع مليون موضوع ، قدمت لك وظيفة رفضتها الدخل قليل والدوام طويل ، تعرفـت                

لى سفر الدخل أقل مما تطمح لغيته ، مع مليون          إت  دعي،  على فتاة للزواج لم تعجبك رفضتها       

 إلا مع موضوع الإيمان معك خيـار وقـت ، المليـون    ،موضوع معك خيار قبول أو رفض   

لكن مع موضوع الإيمان خيار وقت ، إما أن تـؤمن           ،  موضوع الأولى خيار قبول أو رفض       

لك أن فرعون أكفر كفـار      أكبر دليل على ذ   ،  أو أن تؤمن بعد فوات الأوان       ،  بالوقت المناسب   

  :رض الذي قال الأ

  . ﴾ الْأَعلَى ربكُم أَنَا﴿ 
  )سورة النازعات ( 

  :والذي قال 

  . ﴾ غَيرِي إِلَهٍ من لَكُم علِمتُ ما﴿ 

 :ن خيار وقت فقطخيار الإنسان مع الإيما

 :بطولة الإنسان أن يكتشف الحقيقة قبل فوات الأوان 
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   )٣٨: سورة القصص الآية ( 

  :قال عندما أدركه الغرق فرعون 

  . ﴾ إِسرائِيلَ بنُو هِبِ آمنَتْ الَّذِي إِلاَّ إِلِـه لا أَنَّه آمنتُ﴿ 
   )٩٠: سورة يونس الآية ( 

  

  
  

مثل هذه الدروس تعطيك اليقظة ، انظر الحركة اليومية استيقظنا ،           ،  لذلك اليقظة   

استيقظنا ،   ، نمنا    ةأكلنا ، ذهبنا للعمل ، رجعنا ، أكلنا ، نمنا ، عندنا سهرة للساعة الثانية عشر               

 يوم ليوم ، من أسبوع لأسبوع ، من شهر لشهر ، من فصل لفصل ، من عـام لعـام ،                      ، من 

إلى أيـن أنـا     ،   أما البطولة أن تكون يقظاً       ؟غمض فتح بالثامنة والستين ، ماذا أعد لآخرته         

 مشكلة عنده ولو جـاء المـوت ،         لا يوجد ؟ الذي استيقظ وضبط حياته وفق منهج االله          ذاهب

 هو مستعد له ، واالله أيها الأخوة من غرائب ما قرأت ، قرأت تـاريخ                الموت أدخله في حسابه   

 شيء عجيب بينهم قاسم مشترك واحد أنهم جميعاً كانوا في أسـعد لحظـات               اً ، سبعين صحابي 

  .حياتهم عندما وافتهم المنية ، في أسعد لحظات حياتهم 

  

  
  

 أننا نقرأ القرآن هل خطر في بالك أنك إذا قرأت           لذلك أيها الأخوة ،  نحن مشكلتنا      

  :آية أن تعرض نفسك عليها ؟ االله عز وجل يقول 

إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُلِيتْ علَيهِم آياتُه زادتْهم إِيمانًَـا               ﴿  

  ﴾ )٢(ونوعلَى ربهِم يتَوكَّلُ

  )سورة الأنفال( 
؟ بخـشوع   ؟  بقشعريرة  ؟   تحس باضطراب    )قراءة القرآن (يا ترى أثناء القراءة     

هذه علامة من علامات حياة القلب ، سيدي        القرآن الكريم     أثناء تلاوة   ،  ببكاء ؟ أثناء الصلاة     

القلب أو ميت القلب أنت إما أن تكون حي .  

  

  
  

  : في شهواتهم لانغماسهم الكفار أموات غير أحياء

 :الحي  القلبعلامات الخشوع الله أثناء الصلاة و قراءة القرآن من 

 :االله عز وجل بطولة الإنسان أن يضبط حياته وفق منهج 
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  : عز وجل يصف الكفار بأنهم أموات غير أحياء االله

  .﴾  أَحياء غَير أَمواتٌ﴿ 
   )٢١: سورة النحل الآية ( 

  :بل وصفهم أنهم في القبور 

  .﴾ وما أَنْتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ ﴿ 
  )سورة فاطر ( 

حـضرت  هم في قبور شهواتهم ، البداية اليقظة ، استيقظت بحثت عن الحقيقة ،              

،  وجـودك     تأملت في الكون ، كـشفت سـر        اً ، درس علم ، استمعت إلى شريط ، قرأت كتاب        

 ، فاليقظة مقام ، أحد كبار العلماء ابـن القـيم            اً صار يقظ  وغاية وجودك ، كان الإنسان غافلاً     

 رحمه االله تعالى ألف كتاباً سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، الإنسان               

من هذه المنازل اليقظة ، من هذه المنازل        ،  هذا السلوك له طرق وله منازل       ،  إذا سلك إلى االله     

  .الإخلاص ، من هذه المنازل الاستقامة ، من هذه المنازل العمل الصالح 

  

  
  

الآن سأستعرض معكم بعض علامات القلب الحي ، نحن عندنا قلب حي وقلـب              

  : اليقظ قلبه حي ، بالمناسبة ميت ،

  .﴾ يوم لَا ينْفَع مالٌ ولَا بنُون إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ ﴿ 
  )سورة الشعراء ( 

يشتهي شهوة لا ترضي االله ، ولا        ما القلب السليم ؟ القلب السليم هو القلب الذي لا         

 االله ، ولا يحكم إلا شرع االله ، إن احتكم فـإلى             ولا يعبد إلا  يتناقض مع وحي االله ،      اً  يقبل خبر 

ولا يصدق خبراً يتناقض مع     ،  شرع االله ، وإن عبد يعبد االله ، ولا يشتهي شهوة لا ترضي االله               

  :وحي االله 

 ﴿ نُونلَا بالٌ وم نْفَعلَا ي مولِيمٍ * يبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نإِلَّا م ﴾.  
  )سورة الشعراء ( 

  

  
  :انشراح الصدر  ـ ١

االله ما خصائصه ؟ قـال أول       الآن القلب الحي ، القلب اليقظ ، القلب الذي عرف           

  :خصيصة 

  :علامات القلب الحي

  :القلب السليم 



 

  )  علامات الإيمان : ٥ ـ الدرس والإعجاز الإيمانحقائق : العقيدة  (

٧

  ﴾ )٢٢(أَفَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ مِن ربهِ ﴿ 
  )سورة الزمر (

 وجوده وغاية وجوده ، الدنيا لا       نه عرف سر  ، لأ منشرح الصدر   ،  المؤمن سعيد   

 طموحات  بيت يؤويه ، وزوجة ترضيه ، ورزق يكفيه ،        يعنيه منها أن يكون له      ،   تعنيه كثيراً 

بينما أهل الدنيا طموحاتهم    ،  المؤمن في الدنيا متواضعة لكن طموحاته في الآخرة لا حدود لها            

  :ودة أصلاً أما في الآخرة ليست موجفي الدنيا لا حدود لها 

  .﴾ ) ٧(يعلَمون ظَاهِرًا مِن الْحياةِ الدنْيا ﴿ 
   )٧: سورة الروم الآية ( 

وعلى ،  المؤمن سعيد على دخل محدود      ،  ثابتة جداً   أيها الأخوة ، قضية الانشراح      

، يقول لك أنا الحمد الله ، واالله الذي لا إله إلا هو فـي               وعلى زوجة متواضعة    ،  بيت متواضع   

، فـأول    بلد لكفاهم    أهللب المؤمن من السعادة ومن الطمأنينة ومن الرضا ما لو وزع على             بق

، ضيق ، إحباط ، شعور بالضياع ، شعور بالـذنب ،            لا تقول لي كآبة     منشرح الصدر   علامة  

حتى في   ،االله عز وجل    هذه كلها مشاعر العصاة ، أما المؤمن بأي مستوى يعيشه راض عن             

، أن ترضى عن وجودك ، عن       االله عز وجل    حال مسعد أن ترضى عن      ،  حال اسمه الرضا    

جعلك من أصحاب الدخل     االله عز وجل    كيانك ، عن إمكاناتك ، عن قدراتك ، عن أسرتك ،            

ما في مانع ، ما سمح لك أن تنجب االله اختـار            الله ما دام الطريق باتجاه الجنة       الحمد  المحدود  

  . ما في مشكلة لي أن أكون عقيماً

  : الموالاة في االله والمعاداة في االله ـ ٢

، والمعاداة في االله    ،  أوثق عرى الإيمان الموالاة في االله       أيها الأخوة العلامة الثانية     

، عـدم ولائـه الله      ،  ه الله   ؤ، ولا ، محبته في االله عداوته الله       والبغض في االله    ،  والحب في االله    

ولـو كـانوا     والأغنياء من الأقوياء    ويتبرأ،   ولو كانوا ضعافاً وفقراء   المؤمن يوالي المؤمنين    

مدير عام غير مستقيم     ، ومدير عام    اً، أنت كمؤمن قد تجد في مؤسسة مستخدم       وأغنياء  أقوياء  

ه للأقوياء والأغنياء مـن علامـات       ؤك للمستخدم هذه علامة الإيمان ، أما من كان ولا         ؤولا،  

ك للمؤمنين ولو كانوا ضعافاً     ؤولا: انية  أول نقطة ، انشراح الصدر ، النقطة الث       ضعف الإيمان   

   :اسبة ، والآية بالمن من المنحرفين ولو كانوا أقوياء وأغنياءوتتبرأوفقراء 

﴿ قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشِيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموهـا وتِجـارةٌ              

نوا              تَخْشَوـصببِيلِهِ فَتَرادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللَّهِ و مِن كُمإِلَي با أَحنَهوضتَر اكِنسما وهادكَس 

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيتَّى ي٢٤(ح( ﴾  
  )سورة التوبة ( 
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  :  الكفار كراهة حقيقيةكراهةـ  ٣

وطاعته على أمك وأبيك وزوجتك وأخيك       االله عز وجل  هل تؤثر   : سؤال صعب   

 من علامات القلب الحي أن تكـره الكفـار كراهـة         ذلك ؟ طبعاً   إلىوتجارة ومسكن فخم وما     

ومـن حـروب    ،  ومن حروب   ،   ، واالله أيها الأخوة مع ما يجري في العالم من جرائم             حقيقية

، وغـارات   ،  وقتل أبريـاء    ،  ونهب ثروات   ،  واجتياح  ،  واحتلال  ،  وحروب تقليدية   ،  أهلية  

 رحمة ، أن يسكن في      همن اللبن لكن في   الإنسان الآن يشتهي أن يسكن في بيت        واالله  ،  وقصف  

وسفك ،  وقتل  ،  وعدوان  ،  وجرائم  ،  ، كذب   خيمة لكن فيها صدق ، الحياة كلها كذب في كذب           

ذا ، فلذلك من علامات القلب الحي كراهية الكفر بكـل           واعتقال ، الآن الأخبار كلها هك     ،  دماء  

  :النبي عليه الصلاة والسلام صوره لذلك قال 

أَن يكُون اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما : ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد حلَاوةَ الْإِيمانِ (( 

   .)) سِواهما

  ] متفق عليه عن أنس بن مالك [ 

، إذا تعارضت مصلحتك مع الـنص الـشرعي وآثـرت الـنص              التعارض   عند

  :، أذاقك االله حلاوة الإيمان الشرعي على مصلحتك 

وأَن يحِب الْمرء لَا يحِبه إِلَّا ، أَن يكُون اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما  ((

   .))لِلَّهِ 

  ] مالك متفق عليه عن أنس بن [ 

وأَن يكْره أَن يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَن يقْذَفَ  ((هذا اسمه الولاء والبراء ، 

   .)) فِي النَّارِ

المولود الجنسية   كثيرون يجعل ولادة زوجته في بلد بعيد حتى يستحق           أناسيعني  

ليسقط هذه الميـزة مـن كراهيتـه         مقيم هناك فقبل الولادة جاء إلى بلده         إنساناً، واالله أعرف    

بعيد عن الدين بعـداً     ،  يتمنى أن يكون مثلهم     ،  يواليهم  ،  فالذي يعتز بهم    ،  المنحرفين  لهؤلاء  

   .كبيراً

  :عدم الخوف من المخلوقين  ـ ٤

  :من علامات القلب الحي عدم الخوف من المخلوقين لقوله تعالى 

  ﴾ )١٧٥(م مؤْمِنِين﴿ فَلَا تَخَافُوهم وخَافُونِي إِن كُنْتُ
  )سورة آل عمران ( 

 أنتلا ينام الليل ،     هناك من يخاف غير االله ، يعني تهديد من قوي           علامة الإيمان   

  :أن كل أمرك بيده ، لماذا أمرك أن تعبده ؟ لأنه طمأنك االله عز وجل أمرك بيد 
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٩

   ﴾ يهِعلَ وتَوكَّلْ فَاعبده هكُلُّ الأَمر يرجع وإِلَيهِ﴿ 
   )١٢٣: سورة هود الآية ( 

  :قال تعالى ؟ كيف يأمرك أن تعبده لو أنه أسلمك إلى غيره 

   ﴾ علَيهِ وتَوكَّلْ فَاعبده هكُلُّ الأَمر يرجع وإِلَيهِ﴿ 
   )١٢٣: سورة هود الآية ( 

  :فلذلك من علامات القلب الحي عدم الخوف إلا من االله 

  ﴾ )١٧٥(هم وخَافُونِي إِن كُنْتُم مؤْمِنِين﴿ فَلَا تَخَافُو
  )سورة آل عمران ( 

  : إلا االله عدم خشيةـ  ٥

فاالله ،  أن المؤمن لا يخشى إلا االله       ومن علامة القلب الحي     ومن فرع هذا المعنى     

  .ه إن كنتم مؤمنين وأحق أن تخش

  : على االله التوكلـ  ٦

  :كل إلا على االله من علامات القلب الحي أن المؤمن لا يتو

ؤْمِنِينم كُنتُم كَّلُوا إِنلَى اللَّهِ فَتَوع٢٣(﴿ و( ﴾  
  )سورة المائدة ( 

، الولاء والبـراء    ، انشراح الصدر ، وثانيها      علامات دقيقة جداً ، أولها الانشراح       

وثالثها إذا تعارضت مصالحك المادية مع الحكم الشرعي فأنت مع الحكم الشرعي وهذا مـن               

ألا تخـاف مـن    وخامسها، ، ورابعها أن تكره الكفر وما يتبع هذا الكفر       مات القلب الحي    علا

  .وأن تخاف من خالق الأرض والسماوات وألا تخشى إلا االله ، المخلوقين 

  :الإذعان لحكم الشرع  ـ ٧

  : عن لحكم الشرعأن تذالآن و

  ﴾) ٥٩( والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ﴿ 
  )سورة النساء  (

  : عن قصد إطلاقاً لمعاصياـ عدم ارتكاب  ٨

، عن قصد إطلاقـاً     لا يرتكب المعاصي    أن المؤمن   الآن من علامات القلب الحي      

االله عـز   ، فلـذلك     هذا مستحيل     ، أما يعرفها معصية ويرتكبها     قد يخطئ لكن عن غير قصد     

  :قال  وجل 

 ﴿ ؤْمِنِينم كُنْتُم ا إِنبالر مِن قِيا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ا الَّذِينها أَي٢٧٨(ي( ﴾  
  )سورة البقرة (

  :لك خيار ليس ذروا ، حينما تعلم علم اليقين أن هذا حرام خلاص ، 

   ﴾نٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرًا أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِموما كَان لِمؤْمِ﴿ 
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١٠

  )٣٦الآية :  الأحزابسورة ( 

  .هذا مستحيل 

  

  
  

 المنطلق هذا الـسؤال   ،  المنطلق هذه اليقظة    ،  أيها الأخوة ، المنطلق هذه الصحوة       

 تصور سباق ، سباق     ؟ المنطلق ثم ماذا     ؟ المنطلق ماذا بعد الموت      ؟لماذا أنا في الدنيا     الكبير  

 ،  وقـديم وحـديث   ،  يشبه طريق عريض فيه ألف سيارة ، فيه كبير وصغير           الناس في الدنيا    

وسيارة جميلة جداً وسارة قبيحة جداً      ،  ومحرك قوي جبار ومحرك ضعيف      ،  وغالي ورخيص   

 وقعت ، والثانية وقعت ،      اًسيارة وصلت إلى الهدف ، الهدف انهيار خمسين متر        ، سباق أول    

 الغني  ؟ أي والثالثة وقعت ، والألف سيارة كلهم وقعوا ما هذا السباق الأحمق ؟ سباق إلى ماذا                

 ن ، والملوك يموتـو  ،   نوالأنبياء يموتو ،  والقوي يموت   ،  والفقير يموت   ،  يموت انتهى الغنى    

  ،  والذكي يموت ،  والذميم يموت   ،  والوسيم يموت    ن ، ن يموتو و والمقهور ن ، ووالضعفاء يموت 

 إذاًسبحان من قهـر عبـاده بـالموت ،          ، وإن ترك ثروات لا يعلمها إلا االله ،          والغني يموت   

إلى أين أنت سائر ؟ لـذلك أيهـا         ،  الموت نهاية كل حي ، هذا التعب بخلاف منهج االله حمق            

أو بـدافع  ، من شهوته ، س أن الإنسان يتحرك إما بدافع من هواه    الأخوة من ملخص هذا الدر    

 لمستوى الإنـسان ،     انعكاس ، والعمل    وعمله يعكس حجم شهواته أو حجم إيمانه       من إيمانه ،  

كسول ،  أذكر لي قريب متهاون بدراسته      من يقظة ، مرة     ،  الآن من أين ننطلق ؟ من صحوة        

دية ، أحضر الطعام للبيت ،      يل تجاري بسوق الحم   واشتغل بمح ،  من المدرسة   أبوه   أخرجه   ،  

أنا بالسابع صرت يـشعر     ، هي بالسابع لما يزورهم      له بنت عم فهو ترك من الصف السادس         

أن ابنة عمه أخذت كفاءة وهو      لى درجة ما عاد يحتمل      ، وصل إ  بضغط ، أنا بالثامن ، بالتاسع       

صار ،  وأخذ الكفاءة بسنة واحدة     ،  هذا الاضطراب دفعه للدراسة     ،  صار معه اضطراب شديد     

لا ،  ، حالة حيـرة شـديدة       ، إذا ما عندك حالة قلق شديدة ، حالة خوف شديدة            قلق  عنده حالة   

الحالة من التفكر   هذه  ، هذه الحالة تأتي من التفكر بالموت ، تأتي          االله عز وجل    لى  إتنطلق  

تستقيم على  ،  تبدأ باليقظة     من يقظة ، البداية    بد السماوات والأرض ، فأنا أقول لا      في خلق 

، الرابعـة   ،  الثالثـة   ،  الثانيـة   ،  الآن تأتيك العلامات أول علامة      ،  تتصل باالله   ،  أمر االله   

 عنـده   ،لى حقائق الإيمان ويؤمن     إواالله هذا الذي يصل     ،  كلها علامات مسعدة    ،  الخامسة  

ها من يملك أكبر ثروة     يليها من يحتل أعلى منصب في العالم ، يفتقر إل         إمشاعر واالله يفتقر    

 :  لهذه الساعة عدتهافالعاقل من أعدّ الموت نهاية كل حي
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١١

للكثيـرين مـن خلقـه ،    ، والجمال ، والمال  ،  والذكاء  ،  إن االله يعطي الصحة     في الأرض ،    

  .ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين 

  

  
  

  
  

، قـال  االله عـز وجـل   م أيها الأخوة ، ننتقل للموضوع العلمي ، هذا القرآن كلا    

  :تعالى 

  ﴾ )٦٨(وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي ﴿ 
  )سورة النحل(

، العاملات من قسم الإناث ،      إعراب الياء ياء مؤنثة مخاطبة ، معنى النحل مؤنث          

والذكور ليس لهم عمل إطلاقاً في جمع الرحيق وصنع العسل ، الذكور مهمتهم تلقيح الملكـة                

ويصنع العسل  ،  ويصنع البيوت الشمعية    ،  فقط ، أما الصنف الذي يجمع الرحيق من الأزهار          

 القرآن الكـريم   هم العاملات ، دقق في علاقة القرآن بكلمة اتخذي ، العرب قديماً وقت نزول               

  : نحلة مذكرة ؟ مستحيل هناكالنحلة مؤنثة وهناك هل يعلمون أن 

ثُـم  ) ٦٨(حلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتًا ومِن الشَّجرِ ومِما يعرِشُون           وأَوحى ربك إِلَى النَّ    ﴿

  ﴾) ٦٩(كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربكِ ذُلُلًا 
  )سورة النحل(

  

  
  

إشارة قرآنية إلى أن الـنحلات اللـواتي        هذه  ﴾   فَاسلُكِي   ،  كُلِي  ،  اتَّخِذِي   ﴿: إذاً  

 آية ثانيـة    هناكبينما  ،  من قسم الإناث لا من قسم الذكور        ،  العسل  ويصنعن  ،  يجمعن الرحيق   

   :االله عز وجل يقول 

 ﴿ ونرشْعلَا ي مهو هنُودجو انملَيس نَّكُمطِمحلَا ي اكِنَكُمسخُلُوا ملُ ادا النَّمها أَي١٨(ي( ﴾  

  )النمل سورة(

 المذكر يغلب المؤنث ، فالنمـل شـيء         نمذكراً لأ القرآن الكريم   في  فالنمل جاء   

  :والنحل شيء آخر ، شيء آخر قال تعالى 

 :القرآن الكريم النمل و النحل في 

  :نها أنثى إعجاز القرآن الكريم في وصف النحلة العاملة بأ

 :الموضوع العلمي 



 

  )  علامات الإيمان : ٥ ـ الدرس والإعجاز الإيمانحقائق : العقيدة  (

١٢

  ﴾) ٦٨(وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتًا  ﴿
  )سورة النحل(

ثـم  ،   سكن يصنع من قبل الـنحلات أولاً      المسكن ، الم  النحلات أول عمل صنع     

 أمـا    ،  للخلية مساكن أو أطباق شمع جاهزة      نتصنع بيوت العسل بشكل سداسي ، الآن يقدمو       

، يعني تبدأ النحلات من     ، وصناعة الشمع شيء مذهل      هي بالأساس النحلة تصنع شمع بنفسها       

هذا فوق طاقة   ،  كرون  يوتلتقي النحلات في الوسط على بيت نظامي بالم       هنا ونحلات من هنا     

حة كبيرة بدأ قسم من اليمين وقسم من اليسار وقسم من الـشمال             لو أردنا أن نبلط سا    ،  البشر  

وقسم من الجنوب واتجهوا نحو الداخل هل يعقل أن يلتقوا على بلاطة نظامية ؟ مستحيل أمـا                 

عية علـى   النحل يبدأ من كل الجهات وتلتقي النحلات العاملات في صنع هذه البيـوت الـشم              

  :مسدس نظامي في الوسط 

  ﴾) ٦٨(وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتًا  ﴿
  )سورة النحل(

  

  
  

  : نحل في المغارات هناك

  ﴾) ٦٨(ومِن الشَّجرِ  ﴿
  )سورة النحل(

  :وفي أصول الأشجار 

  ﴾) ٦٨(ون ومِما يعرِشُ ﴿
  )سورة النحل(

  : الخلية من طينكانت الخلية هذه ، قديماً هناك من يصنع للنحلة 

  ﴾) ٦٩(ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ  ﴿
  )سورة النحل(

وأن ،  حبوب الطلع فيهـا     قابلة أن تؤكل     االله عز وجل  التي خلقها   جميع الأزهار   

، عندنا ثم ، ثـم تفيـد الترتيـب علـى            كل  ، رحيقها يمتص وحبوب الطلع تؤ     رحيقها  تمتص  

ثم إنشاء بيوت العسل الشمعية يحتاج إلى       ،  لى وقت كبير    إالتراخي ، يعني إنشاء البيت يحتاج       

   :وإنشاء أماكن العسل قال تعالى ثم تفيد الترتيب على التراخيوقت أطول ، بعد إنشاء البيت 

  ﴾) ٦٩(ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ  ﴿
  )رة النحلسو(

  

  :قابلة أن تؤكل حبوب الطلع فيها وأن تمتص رحيقهااالله جميع الأزهار التي خلقها 



 

  )  علامات الإيمان : ٥ ـ الدرس والإعجاز الإيمانحقائق : العقيدة  (

١٣

  
  

قـال  ، غادرت الخلية لمسافة عشرة كيلو متر كيف ترجع ؟           الآن النحلة غادرت    

هذه الروائح مثل طريق تهتدي به في       ،  ترجع تضع روائح على الأزهار التي امتصت رحيقها         

طريـق ؟ عـن     شيء آخر تهتدي بالشمس ، وكيف تعلم أخواتها الـنحلات ال          هناك  العودة ، و  

باتجاه ، الرقص له ثلاث حالات اتجاه الرقص وكثافـة الـرقص            طريق الرقص ، في رقصة      

، والكثافـة   ،  تحدد المكان والمسافة والكثافة ، عن طريق رقص النحل يحدد مكان الأزهـار              

  :والعودة ، والمسافة 

  ﴾) ٦٩(فَاسلُكِي  ﴿
  )سورة النحل(

لع ، غبار الطلع الغذاء الملكي والرحيق        الرحيق وغبار الط   النحلاتبعد أن تجمع    

  :، الآن الرحيق يصبح عسلاً وغبار الطلع يصبح غذاء ملكياً ، قال تعالى هو العسل 

  ﴾) ٦٩(فَاسلُكِي  ﴿
  )سورة النحل(

، الأولى ثم ، ثم في بناء البيت وبناء أطباق الشمع تحتاج وقت طويـل   اء  فجاءت  

  :، لكن بعد جمع الرحيق 

  ﴾) ٦٩(ي فَاسلُكِ ﴿
  )سورة النحل(

  .عودي إلى الخلية 

  

  
  

فإن لم تعرفهـا    ،  كل نحلة لا يمكن أن تدخل إلى خليتها إلا إذا نطقت بكلمة السر              

بالنهار لا يمكن لأية نحلة إلا      يكون في مليار نحلة     ،  ومن حين لآخر تبدل كلمات السر       ،  قتلت  

  :أن تبيت في خليتها 

   ﴾) ٦٩(م كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُكِي ثُ ﴿

  )سورة النحل(

  :هنا جاء فاء 

  ﴾) ٦٩(فَاسلُكِي سبلَ ربكِ ذُلُلًا  ﴿
  )سورة النحل( 

  :التنظيم أساس حياة النحل 

 : بقدرة االله تعالى النحلات إلى خليتهم اهتداء



 

  )  علامات الإيمان : ٥ ـ الدرس والإعجاز الإيمانحقائق : العقيدة  (

١٤

  . علامات ذات رائحة معينة تهتدي بها إلى خليتها السبل هناك

  

  
  

  :الآن 

  ﴾) ٦٩(ها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه يخْرج مِن بطُونِ ﴿
  )سورة النحل(

  :كل عسل متعلق بالأزهار التي أخذت منها الرحيق 

  ﴾ )٦٩(مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ  ﴿
  )سورة النحل(

  :إله يقول فيه شفاء للناس 

﴿  ونتَفَكَّرمٍ يةً لِقَولَآَي ٦٩(فِي ذَلِك( ﴾  
  )لنحلسورة ا(

  

  
  

 ، واالله آية العسل وحدها من آيـات االله الدالـة علـى              لى االله إلذلك التفكر طريق    

 نمعنى العاملات هن اللواتي يصنع    ،  ﴾   فَاسلُكِي   ،  كُلِي  ،  اتَّخِذِي   ﴿ :  ، دقق في كلمة    عظمته

ثـم بنـاء    ،  ويلة تبدأ ببناء البيـت       مرحلة ط  هناكالعسل ، بعد هذا الفرق بين ثم وبين الفاء ،           

اً ستين كيلو متـر   الفاء ، فالنحلة سرعتها وهي فارغة       أطباق الشمع ، بعد جمع الرحيق جاءت        

  :في الساعة  اًفي الساعة ، وهي محملة ثلاثين كيلو متر

  ﴾) ٦٩(يخْرج مِن بطُونِها  ﴿
  )سورة النحل(

  : والغذاء الملكي العسل

  ﴾ )٦٩(نَّاسِ إِن فِي ذَلِك لَآَيةً لِقَومٍ يتَفَكَّرون فِيهِ شِفَاء لِل ﴿
  )سورة النحل(

  

  

  والحمد الله رب العالمين
 

  
 

  : إلى االله الإنسانريقالتفكر ط

 :العسل شفاء للناس بقدرة االله تعالى 


